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في عام 1936، تأسست النواة الأولى لكلية الفنون الجميلة في العراق، التي توسّعت لاحقاً لتضم سبعة أقسام متنوعة، 
وتشكّل المعبر الأول نحو النجومية لعشرات الفنانين في البلاد

هوامش

رشا عمران

الــقــط )أحـــد أشــهــر الأطــبــاء  ذكــر الطبيب النفسي نبيل 
ه يجب 

ّ
النفسيين في مصر حالياً(، في محاضرة له أن

»التفريق بين المرض النفسي والاضطراب النفسي، ذلك 
أنّ البشر عموماً مصابون باضطرابات نفسية«، تحدث 
بسبب الـــولادة والــفــطــام لاحــقــا، ثــمَ أثــر البيئة والعلاقة 
مــع الــعــائــلــة، الأمّ والأب، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وهــذه 
يتعايش معها بشكل  أن  فــرد  يمكن لأيّ  اضــطــرابــاتٌ 
أمــام مسيرة حياته،  ل عائقاً 

ّ
شك

ُ
طبيعي من دون أن ت

منها،  الــشــفــاء  ومــحــاولــة  مواجهتها  لبعضهم  ويمكن 
سواء بمساعدة ذاتية تستلزم جهداً حثيثاً لمواجهتها 
أو عــبــر الانـــخـــراط فـــي تــجــمّــعــات تـــقـــدّم دعــمــا نفسياً 
 مــا يستخدم فيه نــوع مــن أنـــواع الإبـــداع 

ً
جمعياً، عـــادة

البشري كالكتابة والفنون. أمّا المرض النفسي فهو ذلك 
الذي يمنع صاحبه من عيش حياته الطبيعية، أو يجعل 
مــن وجـــوده عبئاً أو خــطــراً على المحيطين بــه، وهـــذا لا 
يستطيع صاحبه معه الاكتفاء بالجهد الذاتي للمعالجة، 
العلاج  مــع  الــــدواء  فيه  يمتزج  طبّياً   

ً
ــا

ّ
تــدخ يحتاج  بــل 

النفسي المتخصّص. وللأسف »فإنّ المرضى النفسيين 
هم كذلك ما يُصعّب عملية علاجهم، 

ّ
عموماً لا يدركون أن

مــا لــم يكن المـــرض يجعل الشخص عــاجــزاً عــن اتخاذ 
أيّ قــرار فــردي أو ذاتـــي«؛ بينما هنالك أمــراض نفسية 
دون  اليومية من  يعيش أصحابها حياتهم  صة 

ّ
مشخ

أزمــات  مــن  بهم  للمحيطين  يسببونه  لمــا  واعٍ  إدراك  أيّ 
وتغيّرات وانقلابات في سلوكهم اليومي. 

 مــرض 
ّ
مــن أغـــرب الأمــــراض الــتــي تــحــدّث عنها الــقــط

اضـــطـــراب الـــوهـــام المــشــتــرك، وهـــو حــالــة مــتــقــدّمــة من 
إلى  مــن شخص  تنتقل  الــتــي  النفسية  الاضــطــرابــات 
آخــريــن محيطين بــه، كما لــو أنّ هــذا الاضــطــراب هو 
ون 

ّ
عدوى فيروسية تنتقل من شخص لآخرين يحتك

به يومياً. وهو ما جعلني أبحث عن مقالات عن هذا 
 
ً
الاضطراب لأعرف عنه أكثر، ووجدت معلوماتٍ مذهلة
ا من دون أن 

ّ
ها قد تحدث مع أيّ من

ّ
، ولأن

ً
لغرابتها أولا

 وغيّرنا. 
ً
ندرك ما الذي أصابنا فجأة

إحدى الحالات التي قرأت عنها كانت حالة عائلةٍ لجأت 
الوالدة/ الزوجة فيها إلى معالجٍ نفسي ليساعدها في فهم 
معها  معاملتهم  تغيّرت  الذين  وبناتها،  زوجها  سلوك 
يسرقونه  وأسرتها  ها 

ّ
بأن الـــزوج  همها 

ّ
يت إذ  مـــدّة،  منذ 

ــم يــطــمــعــون بــــه، والـــغـــريـــب كــمــا تــقــول  ــهـ ـ
ّ
ويــكــرهــونــه وأن

الزوجة أنّ بناتها منه اعتمدوا السلوك نفسه، باتوا فجأة 
لأمّهن،  وجدّهن  وجدّتهن  وأخوالهن  والدتهن  يكرهون 

ها أصيبت بوباء كورونا ودخلت المستشفى، وخلال 
ّ
وأن

 
ٌ
ها سيئة

ّ
ذلك كانت بناتها وزوجها يتمنون لها الموت لأن

اكتشف  حالتها،  بع 
ّ
تت وبــعــد  يعتقدون.  كما   

ٌ
وشــرّيــرة

الطبيب المعالج أنّ أفــراد العائلة تعرّفوا قبل كورونا إلى 
 
ٌ
 وحيدة

ٌ
ها عائلة

ّ
أن عائلة تسكن بالقرب منهم، لاحظوا 

لا يزورها أحدٌ، وللعائلة بنات بعمر بنات العائلة الأولى، 
وهو ما سهّل عملية التواصل. تقول الزوجة إنّ أحوال 
العائلة،  تلك  إلــى  هم 

ّ
تعرف منذ  تغيّرت  وبناتها  زوجــهــا 

 مدهشةٍ كيف أنّ تلك العائلة 
َ

وأخبرت معالجها بتفاصيل
أنّ حديثاً  الــبــشــر، وكــيــف  الــنــيّــة بجميع  تفترض ســوء 
بسيطاً، فرضاً عن شراء فستان لإحدى البنات، يمكنه 

الثانية  العائلة  فــي  الأب  يقودها   
ً
مــحــاضــرة يتحوّل  أنّ 

التي سترتدي فستاناً غالياً. تقول  البنت  حــول سلوك 
نت من وضع مصيدة حول 

ّ
الزوجة إنّ تلك العائلة تمك

الزوج )الطيب وذي الشخصية الضعيفة(، وحول البنات 
العائلة من  ن تلك 

ّ
لم تتمك الــســنّ، بينما  الصغيرات في 

الملك  وصاحبة  القوية  الشخصية  )ذات  الــزوجــة  جــذب 
في البيت(.  يتحدّث تقرير الطبيب المعالج عن أنّ المرض 
ن 

ّ
النفسي الأساس مصاب به ربّ الأسرة الثانية، وتمك

من نقله إلى عائلته، التي نقلته بدورها إلى أسرة الزوجة، 
. ويــقــول إنّ انــتــقــال هــذا 

ً
 نــفــســيــة

ً
الــتــي طلبت مــســاعــدة

المرض يحتاج إلى شخصياتٍ ضعيفةٍ لديها إحساس 
ما بالنقص تجاه آخــريــن، قد يكون مــادّيــا أو علمياً أو 
طبقياً، وهو ما جعل الزوجة تنجو من براثن هذه العدوى 
نــدرك  أن  التي قــد نصاب بها جميعاً مــن دون  الغريبة 
ذلــك، فكم من مــرّة صاحبنا أصدقاءَ جُـــدّداً، ثمّ تحوّلنا 
هم 

ّ
اكين من دون أن نعي أن

ّ
 أشخاصاً نمّامين وشك

ً
فجأة

»بارانويا« نقلوها إلينا في لحظات ضعف  مصابون بـ
نفسي وانعدام ثقة أصابتنا؟ 

مذهلةٍ   
َ

بتفاصيل وممتلئ  واســع  النفسي  الطبّ  م 
َ
عال

أن  نــقــوم بها مــن دون  لــفــرط تطابقها مــع سلوكيات 
نعي مرجعياتها.

مرجعيات السلوك البشري

وأخيراً

اضطراب الوهام المشترك 
حالة متقدّمة من الاضطرابات 
النفسية تنتقل من شخص إلى 

آخرين محيطين به
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كلية الفنون الجميلة
من هنا مرّ نجوم العراق

بغداد ـ شفيق عبد الجبار

ــة، وســــط  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، يقع 
ــفــــنــــون الــجــمــيــلــة،  مـــبـــنـــى كـــلـــيـــة الــ
المــنــطــلــق الأول لمــئــات الــفــنــانــن الــعــراقــيــن 
مــخــرجــن ومــمــثــلــن وتشكيليين  والـــعـــرب، 
ومــســرحــيــن، الــذيــن تــحــولــوا بعد ذلــك إلى 

نجوم لامعة في عالم الفنون في العراق.
قبل أشهر، افتتحت الحكومة الحالية التي 
يــتــرأســهــا محمد شــيــاع الــســودانــي، جسراً 
لتخفيف زحــام الــســيــارات عــن تقاطع كلية 
الفنون الجميلة، حمل اسم فائق حسن، وهو 
واحد من أهم أساتذة الكلية، وروّاد المدرسة 
ــراق، وأهــــــم الــفــنــانــن  ــ ــعـ ــ الــتــشــكــيــلــيــة فــــي الـ
التشكيليين عالمياً. في بداية الجسر، وضع 
نصب بغداد الحضارة والسلام، الذي يرمز 
»لامــــرأة ســومــريــة شــامــخــة، تفتح ذراعيها 
والمــحــبــة«،  للسلام  الــجــســر،  على  للعابرين 
كما يقول الأستاذ في كلية الفنون الجميلة، 

»العربي الجديد«. إيهاب أحمد، لـ
وبــنّ أحمد »كــان هذا آخر أعمالي أنجزته 
بمدة قياسية، إذ اكتمل العمل الفني خلال 

طالبة في كلية الفنون الجميلة تعزف على ضفة نهر دجلة، 2020 )فرانس برس(

أمــتــار، جسّدت  وبارتفاع خمسة  يوماً،   20
الشعراء  لأمــيــر  قصيدة  الآخـــر  جانبه  على 

أحمد شوقي التي تغنى فيها ببغداد«.
في عام 1936، تأسست النواة الأولى لكلية 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، وانــطــلــق وقــتــهــا المعهد 
الموسيقي، وتغيّر بعدها إلى معهد الفنون 
اختصاصات  لتضاف   ،1940 عام  الجميلة 
التمثيل  الموسيقى، مثل  إلــى جانب  أخــرى 
والإخراج والرسم والنحت. وفي عام 1958، 
العليا،  الجميلة  الفنون  أكاديمية  تأسست 
ثم عام 1968 أعلن رسمياً عن تأسيس كلية 

الفنون الجميلة.
تضم كلية الــفــنــون، وهــي عــبــارة عــن ثلاثة 
ــــي مــنــطــقــتــي الــــوزيــــريــــة  ــة فـ ــ ــــوزعـ مـــــبـــــانٍ، مـ
ــا،  ــمـ ــنـ ــيـ ــبــــعــــة أقـــــــســـــــام: الـــسـ والــــــكــــــســــــرة، ســ
والتربية  والمسرح،  والتشكيل،  والتصميم، 
الفنية، والخط والزخرفة، والموسيقى، وكل 
قسم منها يحمل تفرعات مختلفة، تناسب 

مواهب الطلبة واختياراتهم.
فــي قــســم المـــســـرح، تــبــرز قــاعــة كــبــرى، تقام 
ــات مـــســـرحـــيـــة ســـنـــويـــة  ــانــ ــرجــ ــهــ عـــلـــيـــهـــا مــ
ــة ومـــحـــلـــيـــة. عـــــــادة مــا  ــ ــيـ ــ بــــمــــشــــاركــــات دولـ
ــاعـــدون من  يــخــرج مـــن الـــســـتـــارة نــجــوم صـ

الجميلة،  الــفــنــون  كلية  فلمسرح  الــشــبــاب، 
تاريخ طويل من إنتاج أهم وأكبر الفنانين 
الـــعـــراقـــيـــن مـــنـــذ لــحــظــة تــأســيــســهــا. وفـــي 
مــســاحــات أخـــرى مــن قــســم المــســرح، تــتــوزع 
الــقــاعــات لــلــمــراحــل الـــدراســـيـــة كـــافـــة، مسك 
جــدرانــهــا أهـــم أســـاتـــذة المــســرح والــخــطــابــة 
والدراما، وعلى مقاعدها بان ألمع نجوم فن 

التمثيل، وبرزوا أجيالًا متعددة.
ــتــــور الـــنـــحـــات إيــــهــــاب أحـــمـــد،  ــدكــ ــقــــول الــ يــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــفـــنـــان الــراحــل  لـــ
حافظ الدروبي كان أول عميد لكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة، كــمــا أنــهــا ضــمــت خــيــرة أســاتــذة 
الفن التشكيلي في العراق والعالم العربي، 
ــم الــفــنــانــون فــائــق حــســن، ومحمد  وأبـــرزهـ
ــيـــل فـــتـــاح الـــتـــرك،  ــاعـ ــمـ غـــنـــي حـــكـــمـــت، وإسـ

وسعد شاكر«.
في باحات مبنى الكلية وحدائقها، تتوزع 
وطلبة،  لفنانين  وتماثيل  تشكيلية  أعمال 
ــتــــخــــرجــــن حــــديــــثــــا، الــــذيــــن  ــا المــ خــــصــــوصــ
ــــال أعــالمــهــم  يـــؤســـســـون لمـــشـــوارهـــم مــــن خـ
الكلية  التي يشرف عليها أســاتــذة  الأولــيــة 

من مختلف الفروع الفنية.
يــقــول أحــمــد »نــحــن حــريــصــون عــلــى إدامـــة 

الفن العراقي، والحفاظ على إرثه حتى من 
 
ً
خلال أعمال وصيانة من دون مقابل، فمثلا
الأم في  بــصــيــانــة نــصــب  ــلــت شخصياً 

ّ
تــكــف

حديقة الأمة، بمنطقة الباب الشرقي خلف 
ما  وهـــذا  السابقة،  الحكومة  بــغــداد، خــال 
يفعله طلاب وفنانون كثر، غايتهم الحفاظ 

على إرث العراق الفني والحضاري«.
يــضــيــف »أنــــجــــزت فــــي عـــــام 2012 مــتــحــف 
ونصب  الشهيد،  نصب  مبنى  في  الشهداء 
الــرئــيــس الأســبــق عــبــد الــكــريــم قــاســم، على 
ــــام الـــعـــراقـــي، وأنــجــزت  حـــدائـــق شــبــكــة الإعـ
الــعــراقــي عبد  للعالم  تــمــثــالًا نصفياً  أيــضــا 
الــجــبــار عــبــد الــلــه، فــي جــامــعــة بـــغـــداد، عــام 
2020«. تــنــظــم الــكــلــيــة كـــل عـــام مــهــرجــانــات 
خـــاصـــة بـــالأفـــام الــســيــنــمــائــيــة والمـــعـــارض 
التشكيلة ومختلف الفنون الأخرى للطلبة 
والأساتذة، عادة ما تشهد ولادة نجم جديد 
من الشباب، يشق طريقه نحو الإبداع، كما 
أن للمهرجانات المسرحية في الكلية مكانة 
الفنية، فهي مدرسة  مرموقة بين الأوســاط 
خرّجت أجيالًا من كبار الممثلين العراقيين، 
كانوا طلبة في الكلية ثم تحولوا إلى أساتذة 
فيها، ليكونوا قدوة لمن لحقهم من الأجيال 
الجديدة. يقول طلبة كثيرون إن »الوصول 
في  والتسجيل  الجميلة  الــفــنــون  كلية  إلــى 
أحد أقسامها يمثل أمنية لعديدين، فمجرد 
فهذا  فيها،  المبنى بصفتك طالباً  تدخل  أن 
ــا الــــدراســــة  ــ ــه حـــلـــم قــــد تـــحـــقـــق، أمـ ــ بـــحـــد ذاتــ
الفنانين،  إلــى مختلف  والــتــعــرف  والإبــــداع 
والاستمرار بصقل المواهب والتجارب، فهو 
غاية الطامحين إلى أن يكونوا ضمن الصف 

الأول في الفن العراقي«.

في عام 1936، انطلق 
المعهد الموسيقي، وتغيّر 
بعدها إلى معهد الفنون 

الجميلة عام 1940، 
لتضاف اختصاصات 

أخرى إلى جانب 
الموسيقى، مثل التمثيل 

والإخراج والرسم 
والنحت

■ ■ ■
في باحات مبنى 
الكلية وحدائقها، 

تتوزع أعمال تشكيلية 
وتماثيل لفنانين وطلبة، 
خصوصاً المتخرجين 

حديثاً، الذين يؤسسون 
لمشوارهم من خلال 

أعمالهم الأولية

■ ■ ■
تنظم الكلية كل عام 
مهرجانات خاصة 
بالأفلام السينمائية 
والمعارض التشكيلة 

ومختلف الفنون 
الأخرى للطلبة 

والأساتذة، عادة ما 
تشهد ولادة نجم جديد 

من الشباب

باختصار


